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  1954ـ 1949مشروع الوحدة المغاربیة بین القوة والفتور  

  

  

وعـودة  1949اثـر خلافـات عـام الفتور یـدب فـي النشـاط النضـالي فـي القـاهرة  بدألقد 
شـعار التضـامن والتنســیق المشـترك فـي مواجهـة الاحــتلال  بورقیبـة للتفـاوض مـع فرنســا، ولكـن

یمـان المناضـلین  ،بدأ یفرض نفسه  داخـل الأقطـار المغاربیـة ٕ حیـث كانـت حماسـة الجمـاهیر وا
الخطــابي محمـد بــن عبـدالكریم یلتقـي مـع مرجعیــة وحـدة الكفــاح المسـلح التــي كـان یتمسـك بهــا 

حریـات الدیمقراطیـة سـرا وعلنـا إلـى وضـع والثوریون الجزائریون، وقـد دعـت حركـة الانتصـار لل
إســتراتیجیة لوحــدة نضــال مشــتركة  ضــد النظــام الاســتعماري وأرســلت عــدة وفــود للتباحــث مــع 
مناضــلي تــونس والمغــرب فــي مســألة الوحــدة والعمــل المســلح، غیــر أنهــا شــعرت بخیبــة أمــل 

  .)1(عندما لم یأبه الحزبین الاستقلالیین لدعوتها

اجتمعـــت الأحـــزاب المغاربیــة الكبـــرى فـــي إقامـــة مصـــالي  1952وفــي جـــانفي ســـنة    
، )2(الحاج بباریس وصادقت على إنشـاء تمثیـل نضـالي باسـم جبهـة الاتحـاد والعمـل المغربیـة 

لكــن هــذه الجبهــة اتخــذت عــددا مــن القــرارات السیاســیة ولــم تفكــر جــدیا فــي العمــل الثــوري ممــا 
مــل فــي الزعامــات السیاســیة ویــدعون إلــى العمــل المســلح إذ جعــل بعــض الثــوریین یفقــدون الأ

ـــذكر حســـین التریكـــي ـــن بلـــة)3(ی ـــدما فشـــلت المفاوضـــات التونســـیة )4(، أن اب ، أوضـــح لـــه عن
الفرنسـیة الأولـى أنـه مـن الضـروري إقصـاء قیـادات الأحـزاب المغاربیـة السیاسـیة عــن أي دور 
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   . 59ـ57ص، 
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 .اللاتینیة 
بمغنیة، تولى قیادة المنظمة السریة، أسهم في التحضیر للثورة التحریریة وهو في القاهرة، قام بدور مهم في تسلیح  1918، ولد عام أحمد بن بلة4  

دارة علاقاتها الخارجیة إلى غایة اعتقاله في أكتوبر  ٕ لفت معه هیئة الأركان لیصبح أول رئیس للجزائر المستقلة ، تحا1956الثورة وا
)1962_1965   (   



الفاســي أثبتــوا عجــزهم فــي خــوض  فــي معركــة التحریــر القادمــة لأن بورقیبــة ومصــالي وعــلال
  ) . 5(المعركة العسكریة 

وقد خلص ابن بلة والمناضلون الثوریون إلـى مثـل هـذه الأحكـام بعـد أن خیـب سیاسـیو 
حركة الانتصار ومصالي آمالهم في الثـورة وانسـاق بعـض السیاسـیین فـي تـونس والمغـرب مـع 

تـین تختلـف عـن وضـع الجزائـر المخططات الفرنسیة معتقدین أن الخصوصیة القطریـة للمحمی
المحتلة وأن فكرة المغرب العربي تعني التضامن والتنسیق ولیس الوحدة العضویة التي بدا أن 

ــا بــدءا مــن عــام  ــم تكــن انتفاضــة الفلاقــة فــي تــونس  1953التخلــي عنهــا أصــبح أمــرا حتمی فل
النضــال  ، وقــد تنازعــت1954وثــورة الجزائــر عــام  1953متزامنــة مــع انتفاضــة المغــرب عــام 

  :إستراتیجیتین هما 1949المغاربي بدء من عام 

  : ـ إستراتیجیة تجذیر ومغربة الحرب1

تزعمتهـا العناصـر الثوریـة المتمسـكة بمیثـاق لجنــة تحریـر المغـرب العربـي وعلـى رأســها 
وكــانوا یــدعون  ،الخطــابي وثوریــو حركــة الانتصــار للحریــات الدیمقراطیــةمحمــد بــن عبــدالكریم 

لى ضرورة توحیده بین الأقطار الثلاث وفي هذا الإطـار وضـع الخطـابي إلى العمل الم ٕ سلح وا
ن  ٕ خطــة تحرریــة شــاملة لأقطــار المغــرب العربــي بــدت للــبعض أنهــا مثالیــة وصــعبة التجســید وا

، وقــد )6(كــان اعتمــد علــى تكــوین الضــباط وربــط الاتصــالات المیدانیــة وقــام بالدعایــة اللازمــة
نتـائج مهمـة فـي التأكیـد علـى خیـار الكفـاح المسـلح فـي تـونس  حققت بعثاته وجهـوده التنسـیقیة

رسـاء توافـق مـع المناضـلین الجزائـریین علـى مبـدئي  ٕ نشاء قاعدة تموین خلفیـة فـي طـرابلس وا ٕ وا
إعلان الثورة وتعمیمها على كامل المغرب العربي وكان اندلاع الثورة الجزائریـة محفـزا  لنجـاح 

  ) 7(هذه الإستراتیجیة 

  :یة التفاوض والحل السلميـ إستراتیج2
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برز هذا التوجه المعتدل في نهایة الأربعینیات من القـرن العشـرین وبعـض عناصـره لـم 
تكن تعتمد الخیار العسكري في نضالها، والبعض الآخر مثـل الحـزب الدسـتوري الحـر وحـزب 
الاســتقلال المغربــي نظـــر إلیــه باعتبــاره عامـــل مســاعد ومحـــدود فــي خطــة یحتـــل فیهــا العمـــل 
السیاســي التفاوضــي الأولویــة فهــي لا تریــد أن تكــون أداة ضــغط علــى المســتعمر لیجــنح إلــى 

إلـــى صـــوغ عـــدة  1949عـــام  المفاوضــات، وقـــد أدى جنـــوح بورقیبـــة للتفـــاوض مـــع الفرنســـیین
ـــد علـــى أن وضـــعیة تـــونس  اجتهـــادات هـــدفها التنصـــل مـــن التزامـــات العمـــل المشـــترك والتأكی

ر وأن التمسك بالحل المشترك یعجل تحریـر هـذه الأقطـار والمغرب تختلف عن وضعیة الجزائ
، وقـد كـرس التونسـیون هـدا الطـرح فـي )8(وأن لكل قطر خصوصیاته التـي لا یعرفهـا إلا أهلـه

غیر أن الخطابي والممثلون الجزائریون  1954اجتماع لجنة تحریر المغرب العربي في افریل 
  .)9(رفضوا المصادقة على مشروع  یكرس القطریة

مثلت التجربة التونسیة التي انتهجها بورقیبة تجسیدا لهذا الخیار إذ اعتبـر بورقیبـة أن و 
حـل القضــیة التونســیة یبـدأ بمــد جســور التفــاهم مـع الحكومــة الفرنســیة ورفـع القضــیة إلــى هیئــة 
الأمم المتحدة والتلویح بالعمل العسكري دون التعویل علیه لإهزام العدو عسكریا وقبـل بورقیبـة 

أ وقــف المقاومــة بمجــرد أن صــدر وعــد منــداس فــرانس بمــنح تــونس اســتقلالا ذاتیــا وقبــل بمبــد
بتسلیم الأسلحة قبل مباشرة المفاوضات ورضي بعرض الاستقلال الفرنسي المجتزئ بعد كثیر 
مـن الممــاطلات، وقـد وجــه انتقــاد شـدید لهــذه السیاسـة أدى إلــى انقســام التونسـیین أنفســهم بــین 

وسـف، واعتبـر الخطـابي سیاسـة بورقیبـة التفاوضـیة خیانـة وطعنـا لمیثـاق بورقیبة وصـالح بـن ی
وحدة المغرب العربي وصب جام انتقاده للتیار الاستقلالي الذي قبـل بمفاوضـات اكـس لیبـان، 
وسبب هذا الموقف شرخا بین أنصار الحل السلمي وبین أولئك المعولین على الحل العسكري 

  .)10(الشمولي

سیاســـي والاســـتراتیجي نـــاورت الإدارة الفرنســـیة لتشـــتیت وتشـــویه وأمـــام هـــذا الخـــلاف ال
قضـــایا التحـــرر المغاربیـــة وبعـــث الارتیـــاب فـــي مشـــروع مغربـــة الحـــرب  وكأنهـــا نزلـــت لتـــتفهم 
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إن مصــلحة فرنســا تقتضــي أن تتفــاوض مــع حــزب رجالــه عصــریون " الاســتعطاف البــورقیبي 
ـــون بعبقریتهـــا وبثقافتهـــ ، )11..."(ا و بالمبـــادئ التـــي علمـــتهملائكیـــون كـــونتهم هـــي بنفســـها یحی

ولكنها لم تقدر على مجابهة الحل الشمولي واضطرت لتقـدیم كثیـر مـن التنـازلات حفاظـا علـى 
ــد اســتقلال تــونس والمغــرب فــي خضــم الأزمــة وعلــى حســاب  بقــاء الجزائــر فرنســیة، وهكــذا ول

ـــ ـــى قلـــب أوضـــاع المغـــرب العرب ـــذي كـــان مصـــمما عل ـــوري الرادیكـــالي ال ي بأفكـــاره التوجـــه الث
   .الاستقلالیة والوحدویة الثوریة
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